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ه.. اح مح حم مح ح مح حمصه 

إذن فقول الحق: سببحانه وتعلل 

<عَبْف يكو لمكن عهدٌ عبد الله رع رسُوله 4 0 |التوبة:٠|‏ 

وهذا استفهام للإنكاروالتعجب من أن المشركين ليس لهم عهده بل نمردوا رتعودوا 
دائها على نفض العهرد ثم يقول الحق سبحانه وتعاق : 

« لال بن عَاهدثُمٌ عند الْمَسْجد الْحَرَامٍ ما اسقَامُوا لَكُم فاستقيمُوا لهم 
إن الله يحب الْمُيقين 4 ١‏ العوبة: 5] 

أى أن الله عزوجل وهويخبرالمؤمنين بأن هؤلاء الكفار لاعهد لمم. لايطالب المزمنين 
أن يواجهوا المشركين بالمثل: بل يأمرسبحانه وتعالى المؤمنين أن يحافظوا على العهد 
مادام الكافرون يحافظون عليه؛ إلى أن بيدأ الككافرون فى نقض المهد وهنا يلزم سبحانه 
المؤمنين يقابلوا ذلك بنقض ممائل وهذا مايفسره قوله تعاق: 

له إِدَالله يحب الْمّقينَ 4 النوبة: 0] 





والمتقى هوالطائع لله فيها أمروفيها نبى ويجعل بينه وبين صفات الجلال من الله 
وقاية؛ إذن فأساس التقوى هو ألا ينقض المؤمن عهداً سراء مع مؤمن أم مع كافر. وإنهما 
الذى يبدأ بالقضى هوالكافن وعلى المزمن أن يترم العهد والوعد. 
وبقول اح تبارك وتعالى من بعد ذللك: 
1 عق عو 
+ة كيت وَإِنِيَظهرُوا يكم ليزفبوا 
5 1 2 5 
فخ إل ولوق - شرت قمع داق 
2 نوكت َّ 3 


نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يقل كيف يكون للمشركين عهد: بل اكتفى 
ب«كيف»» لأن غدرهم صارمعروفاء وكانت «كيف؛ الأولى استفهاما عن أمر مضى. 











ححمحو وت 260 6و0 صمح صو | قا 


والتساؤل هنا يوضح لنا أنهم سيخونون العهد دائها؛ : كيا فعلوا فى الماضى. فكأن الذى 
يخبرى الماضى يخ رأيضنا عن المستقبل ويعلم مايكنون منهم. . ويتايع المولى سبحانه 
وتعالى قوله: «( وإن يظهروا عليكم 4 [التوبة:م] 


ومعنى «يظهروا»؛ أى يتمكنوا منكمء رهم إن تمكنرا من المؤمتين لاييرقبون فيهم إلآ 
ولاذمّة: و«يرقب؟ من الرنيب الذى يراقب الأشياء. إذن فهم لايراقبون بمعنى لا 
يراعون: أى أنهم لوممكنوا من المؤمنين لايراعون ذمة ولاعهدا ولاميشاقاء 
كل شىء. وهذا إخبارمن الحن سبحانه وتعال عبا فى تفوس هؤلاء الكفار من حقد عل 
المؤمنين. 

ونلاحظ أن كلمة «يرقبون؟ غبر اينظرون»؛ وغير «يبصرون4) وهى أيضا غير 
#يلمحرن» وغير «يرمقون»: مع أنها كلها تؤدى معتى الرؤية بالعين: ولكن يرقب تعنى 
يتأمل ويتفحص باهتام حنى لاتفوته حركة؛ لذلك إ: قلتا: إن فلانا يراقب فلاناه أى 
لاتفوته حركة من حركاته وهوينظر لكل حركة تصدر منه. أما كلمة ١نظره‏ فتعنى رأى 
بجميع عينيه وكلمة المح تعنى رأى بمؤخرعينيه» وارمق" أى رأى من أعلى. وقوله 
سبحانه وتعال «لابرقبوا فيكم ِلأَولاذمَة؛ يعنى لايراعون فيكم عهدا. ولايمنع الواحد 
منهم وازع من أن يفعل أى شىء مهما كان قبيحا؛ والمثال: أن يرفع الرجل القوى يده 
ليضرب طفلاً صغيراً لايتحمل ضربته: هنا يمسك أحدهم بيده ويطلب منه أن يراعي 
أن الطفل صغي رلايتحمل الضربء وأنه ابن فلان قريبه» وأنهم جيران؛ فلا براعى هذا 
كل وإنيا يتهال عل الطفل ضرباً. 

وقوله سبحائه وتعالى : !إل هى فى الأصل اللمعان أى البريق؛ ودإل أيضاً هى 
الصوت العاللى» واللمعان والصوت العالى لافتان لوسائل الإعلام المحسية. وهى الأذن 
والعين» والإنسان إذا عاهد عهداً فهذا العهد يصبح أمراً واضحاً أمامه يلفت عيوته كرا 
يلفتها الشىء اللامع؛ ويلفت أذنه كما بلفتها الصوت العالى: وسُمى المهد والكلام 
«إلة لأنه معلوم بالعين والأذن. 

هذا هرالمعنى اللخوى. لكن المعنى الاصطلاحى لكلمة «إلآه هر الغصب بأن تشد 


44 لك 1 000001كطك 

















شيئا كأنك تغصبه عل عدم الالتصاق بشىء آخس ولذلك سُمّى سلخ جلد الشاة 
غصبآً لأن اللحم ملتصق بالجلد. وسّمى أخذ امال غصباً؛ لأن صاحب المال متمسك 
باله تمسك الشاة الحية بجلدها. وإذا أطُّلق الغصب ف الفقه لايتصرف إلى المعنى 
اللغوى وهو اللمعان والصوت العالى. وللعلماء فى هذا المعنى أكثر من رؤية؛ وكل واحد 
متهم أخذ لقطة من الاإل» وأصله اللمعان ألم يؤل إلا بمعت لم - بلمع.. لمعأ 


وال"إل؛ أيضاً هوالصوت العالل: وقال ابن عباس والضحاك رضى الله عنهيا: إن 
هى القرابة؛ لأن القرابة سبب للتراحم؛ فأنت يمزعليك آن تون قريياً لك؛ لأن القرابة 
لاتحتاج إلى عهد؛ وقيل إن «إلآ؛ عى العهد. 

وقال سيدنا الحسن: إن « ِلآ هى الجوار وما يوجبه من حقوقه. وقال قتادة: إن ١إلآه‏ 
هى الحلف والتحالف. وقال أبوعميرة اهواليمين أوالقسم. 

والمعاتى كلها تلفتنا إلى وجود نوع من التراحمء بحيث لاتتمللك الإنسان القسوة أو 
انفلات الاتفعال» وليجعل الإنسان لنفسه من يقول له: ؛اهدأ إنه جارك أو من قوم 
بينهم وبين من تعاهدون صلة قرابة»؛ لأن الذى يجمل الإنسان لايميل إلى الشر 
ولايستشرى فيه ساعة يحفزه الأمر؛ هومراعاة الملابسات كلها؛ وهكذا يتدخل الحوان 
ولكن قد توجد قرابة أوعهد أوفسم أرجوارليمنع البطش بقسرة؛ أى إن «إلآه هوالأمر 
الذى يمنع الرد بقسوة على شيء قد يكون وقع خطأ. والمعنى أيضاً هوعدم احترام لكل 
القيم؛ عدم احترام للقرابة أوالجوا ر أو العهد أوالقسم: فإذا تمكن رجل قوى من طفل 
صغيرلم يراع فيه أيا من هذه الأشياء. 

ويريد الحن أن نعلم أن المشركين إذا تمكنرا من المؤمنين فهم لايراعون فيهم قرابة ولا 
عهداً رلاحلفاً ولاججراراً ولاقسمآ ولاأى شىء. إذن فكيف يكون للمشركين عهد؟ 
وهم إن تمكنوا من المؤمنين لايراعون فيهم شيا أبداً. 

نم يضيف الحق سبحانه وتعلل قوله: 

(إلاد »4 [العرية: + ] 
والذمة هى الوفاء بالأمانة التى ليس عليها إيصال ولاشهود» فإذا اقترض واحد 




























لام 
ححمص 0 وص حهوت مص حمحص حو ١‏ 41 
مبلغاً من شخص آخروكتب إيمالأعليه بذلك المبلغ؛ فهذا الإيصال هوالضامن 
للسداد وكذلك إن كان هناك شهود فشهادتهم تضمن الح لصاحبه. ولكن إن ل يكن 
هناك إيصال ولاشهوده يصبح الأمر موكولاً إلى ذمة المقترض: إن شاء هذا المدين 
اعترف بالقسرض, وإن شاء أنكره: وهناك ذمة أخرى هى التى بينك وبين نفسك» 
والمثال على ذلك قد تعاهد نفسك يأن تعطى فلاناً كل شهر مبلخاً من امال وهذا أمر 
ليس فيه عهد مكتوب أوشهرد لكنه متروك لذمتك إن شعت فعلقه؛ وإن شئث لم 
تفعله.وما فى الذمةإذن ‏ هوشيء إِنْ لم تفعله تُفصَح؛ مثال ذلكة 
نفسك أن تساعد أسرة مساء وهذا أمر خاضع لإرادنك, فلا عهد يجبرك على ذلك ولا 
قرابة ولاجوار: لاشىء إلاذمتك: رلذلك فآنت تراعى الوفاء بها وعدت نفسك يه 
لتحافظ على سمعتك ورؤية الغيرلك. وكذلك أيضاً حين تأخذ دبناً بلا إيصال منك 
أوشهود عليك. ولكنك تحرص على أن ترده لأنه فى ذه 











ا« كيف وإن يَظْهَرُوا عَلَيِكُم لا يركوا فيكم إلا ولا م يرْضوتَكُم بأفواههم 
وتلئ قُويهم وأكترْهُم سود 0 #4 [ العوبة ] 

رمكذا تغرف أن «كيف» هنا تعجب من أن يكون للمشركين الآن أوق المنتقبل 
عهد لأنهم يحترفون نقض العهود ولوتمكنوا من المؤمنين فهم ينكلون بهم أبشع تنكيل 
درن مراعاة لأى اعتبار. وقد يفول قائل: إ:هم معنا على أحسن مايكون! بشاشة وجه 
وحسن استقبال إلى آخره؛ فكيف إذا تمكنوا منا انقليوا إلى وحوش لاترحم؟. ونقول: إن 
الله سبحانه وتعالى بعلم ما يظهر ومايخفى. وقد علم ماييدور فى خواطر المؤينيي 
عليهم حتى لايئرك هذه الأشياء معلقة داخل نفوسهم ولذلك يريد سيحانه وتعال 
على هذا الخاطرة 

م يرْضونكم بأفراههم رتايئ قُلوبهُمْ وأَكرْهم فاسقوت 4 |التوبة:.+| 

أى أن الله عر وجل ينبه المؤمنين ويحضهم ألايصدقرا الصورة النى يرونها أمامهم من 
المشركين؛ لأنها ليست |" هو خداع ونفاق؛ فهم بقدولون القول الحسنء» 





قرد 

















ه.. :5+5 من جوت نم20 
ويقابلونك بوجه بشوش وألفاظ ناعمة: لكن قلوبهم مليثة بالحقد عليكم أبها المسلمون 
بحيث إذا تمكنوا منكم نظهر مشاعرهم |. امن البغض الشديد والعسداوة. ولا 
برقبون فبكم إلآولاذمّة. فإذا قال الله سبحانه وتعال: 
( تنكم ارام 4 (الويةر] 
فعل الؤمنين أن يصدقوا ما جاء من الحق» ويكتشفوا أن اللسان الحلوو- 
الاستقبال ليس إلاخداع. من هؤلاء الأعداءءو هو سبحانه ببأنا الكشف إنها يعطينا 
مناعة بألةًننخدع ببا نراه على وجوههم؛ فهذا جرد أمراستقبال» لايمثل ماضياً أو 
جاضر وحبن يرم سبحانه وتعالى أمراً استقباليا فهو يخبربه عباده المؤمنين» ولذلك 
انجده سبحاته وتعالى يرد بنفس الأسلوب على هذه اخواطروالمشال: فى قوله سبحانه 
وتعال: فل إِنما الْمُشْرِكون بحس فلا يقربوا الْمْسْجد الحرام بعد عامهم هذا 4 
[التوبة: م] 
والبلاغ هنا نبى عن دخحول المشركين المسجد الحرام أوا منهء ومن الطبعى أن 
تدور الخواطرهنا فى نفوس عد من المؤمنين الذين يستفيدون من المشركين ى مواسم 
الحج. لأهم أمة تعيش على افتصاد الحج: حيث. كل ارح ينا 
قوت العام. فإذا ماتم منع المشركين من 0 الحوام: فمن ا 5 












يأتى الرزق الذى يحصدون عليه من البيع لمم؟ ولابد أن ينكرالمؤمنون: من أين 
3 الموسم حتى الحج؛ فإذا نقص عدد 
الحجاج فلمن نبيع ؟. 

فيرد الله سبحانه وتعلل على هذه الخواطر بقوله تعالى: 

وإن خفكم يل فسواف يَعْنِيكُم الله من فضله ‏ [التوية: م0] 


أى لاتخافوا الفقر: لأن الله يعلم ما سوف يحدث والله هرالغنى وعنده مفاتيح كل 
شىء وسوف يغتيكم من فضله ويفتح لكم باب الرزق مما يعوضكم وزيادة. وهكذا يرد 
الله سبحانه وتعالى على الخواطرالتى تدورف نفس المؤمن ساعة نزول القرآن؛ حتى 














تطمئن قلوب ونفوس المؤمنين فيقول عزوجل: 
(١‏ يُرصُونكُم بأفرامهم رتاتى لوبهم رَأكْترهُم فَاسقُوت 4 ١‏ العربة: +] 





وفى هذا القول رد على الخواطر التى دارت فى نفوس المؤمنين؛ وهم يرون المشركين 
يستقبلونهم بألفاظ ناعمة ووجوه تملؤها البشاشة؛ فأوضح هم ا حق سبحانه وتعاللى: 
لاتننخدعوا فيا فى القلوب عكس ما هوعلى الوجوه. 





وقوله تعلى: «( وَأترهُم فاسقوذ » [العرية: .| 
أخهم بعيدون عن ال منهج » فالفسن هوالحروج عن الطاعة. وهل الكافروالمنافق 
له طاعة؟ 





الأنفسهم: فهم لايل زمون بمنهج الباطل الذى يعتنقونه» إذن فهم فاسقون حتى فى 
المنهج الذى ينتسبون إلي فإذا كانوا كذلك مع منهج الباطل؛ فكبف بهم مع منهج 
الحق؟ 

وقرله تعالى: فوأ كثرهم فاسقون» يوضح بأنه قد تكرن هناك قلة 
احتساط قرانى جميل؛ كا أنها ردت على السزال الذى قد يتبادر إل الذهن أن هؤلاء 
كافرون ‏ وليس بعد الكفرذنب ‏ فكيف يقال إِنَِّم فاسقون أى عاصون أو خارجون عن 
الطاعة وهم غيرمؤمنين أصلا؟. 





نقول: إنبم خارجرن حتى عن مناه الكفرالتى اختاروها لأنفسهم. ولذلك يبين 
الله سبحانه وتعال وضعهم حين يقولة 


خنقة أَشْرَوَأسَاي تاه تَمَيّاكاكا مَصَذ 
سئب سل مَاكَاواأ ابم 


وهكذا يرينا لله عزوجل القلاب المعاييرعندهم. فيأ الشراء؟. الشراء هو: الحصول. 











ال 
.و حصحمحص ه٠2‏ 62 وجح صمح 0م > 
على سلعة مقابل ثمنء فإذا قلت: اشتريت ساعة مشلآ» تكون أنت المشترى ماامت 
تدفع الثمن. والذى أخد الثمن هو الباتع؛ وهنا يقول ا حق تبارك وتعالق: 

اشتروا بآيّات الله نما قليلاً » [العوية: ] 

وكان المفروض ‏ إذن - أن يكرتوا قد دفعوا الثمن: لأن المشترى هوالذى يدقع 
الثمنء ولكن هنا عُكست القضية؛ فجعل الحق سبحانه وتعالى الثمن هر مايشترونه: 
مع أن الشمن هرالذى يدنع» فتكون القضبة عخالفة لواقع البيع والشراء» والذى يجب أن 
نلاحظه أيضاً هوأن الثمن يساوى السلعة. 
يساويهاء لأن ثمن كل شىء يجب أن يكون منا. 
لةاتمناً بسيظأء وإذا اتنقريت:شيئا ثميداً دفعت. 

هذا كله ملحوظ حتى ف الأعيال» وقد تكون من 
من يشاكس غيره؛ يطلب من أحد أتباعه أن يسب فلاناً ويعطيه عشرة جنيهات. فإذا 
أراد أن يجعل الشابع يضرب خصمه: يقسول له: اضرب وأعطيك خمسين؛ وإن أراد أن 
يقتل التابع خصمه فهو بعطيه الألوف من الجنيهات. وغالبا مايقول هؤلاء الذين بلا 
: كل ذمة قابلة للانصهار بالذهب؛ لكن المختلف قيمة هرالكمية التى تصه رأى 
ذمة؛ فهناك من تنصهر ذمته بسريال. وآخر تنصهر ذمته بعشرين أوثلاثين» وهناك من 
نتصهرذمته بملايين 

ويلفتنا لحن سبحانه رتعال إلى أن هؤلاء الكفار قد حوّلوا الإبران إلى سلعة تباع 
وتشترى؛ فهم قد باعوا إي) نهم» وبدلامن أن يتقاضوا عنه مايساوى الإيهان والإيهان 
أغلى من كدوز الدنيا كلها ؛ باعوا إيانهم بثمن قليل» أى أنهم حتى لم يقدروا قيمة 
الإيران فباعوه رخيصاً. كيف باعوا الإيمان بثمن 9 




















نقول مشلا: إن الذى يرتشى يفعل ذلك ويريد أن يعوج ميزان الحق» والذى يغير 
ميزان الحق يشكك الناس فى العدالة» وإذا شك الناس ف العدالة؛ فقدوا سندهم 
الأمنى؛لأن كل مظلوم أمله أن يرفع الأمرللقضاء فينصف» أوأن يرفع أمره للمستول. 
فيعطيه حفه فإذا أحس الناس بأن الحق قد ضاع نتب 





جة أنه أصبح هناك ثمن للإيمان. 





كت 

وإن دفع اختلت الموازين» فى هذه الحالة يفسد المجتمع كله فكأنهم باعوا قساد 
المجتمع كله بشمن قليل جدا. 

كا أن الحق سبحائه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى الحساب يوم القيامة؛ وكيف أن 





المؤمنين سيخلدون فى الجنة وينعمون با لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخخطر على قلب 
بشي وسيدخخل هؤلاء الكافرون الناروبذلك يكونون قد باعوا إيهانهم مقايل ثمن 
ريص مه كان المال الذى سيحصلون عليه ؛ لأن مال الدنيا كلها لايساوى بوماًفى 
الجنة؛ لأن الدنيا موقوتة بزمن؛ ومتاعها محدود وقليل؛ فكأنهم باعوا الخلود فى النعيم 
5 قد لاتستمرإلا أياماً أوسنوات. وحيشذ يعرف الكافرون أن الثمن الذنى 
تقاضوه قليل جدا بالنسبة لما خسروه. وليتهم جعلوا الإيهان ثمناً يدفعونه للحصول على 
متاع قليل فى الدنياء ولكنهم زادوا على ذلك أنهم صدوا عن سبيل الله. 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 
ات الله َمَنا قليلاًقَصدرا عن سَبيله 4 [التوبة 











«اشتررا :0 

والصد يحدث حين تكون هناك دعوة معروضة بأدلتها فتمنع الناس من أن يستمعوا 
إليهاء لأنك تعرف أنهم لوسمعوها لاعتنقوها واقتنعرا بباء ولذلك نجد الكفار معلحين 
نزل القرآن والعسرب أمة بلاغة وأ ؛ عرفوا أنه لوسمع الناس القرآن لأحسوا 
بإعجازه وبلاغته وحلاوته ولآمنوا به ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى على 
ألسنتهم فى القرآن: فآ وقَال الذين كفروا لا تسْمعُوا لهذا القرآن وَالْقَوا فيه لعلكم 
تنبرن ص »4 [ فصلت] 





ز3االكدا ريون ان النا لامها للقران الآمنوا به. ولذلك فهم ينهرتهم عن 
الماعء وإن فرأ أحد القرآن يأمرون ب بعضهم البعض باللغوقيه حتى لايفهم شيشاء 
3 الكفاربآن الآذان لراستقبلت القسرآن لآمنتء واللغوهونوع من الصد 
عن سبيل الله وكان هناك نوع آخرمن الصد عن سببل الله أنهم كانوا يمنعون الناس 
من الاستماع إلى دعوة رسول الله صلل الله عليه وسلمء لأنهم بعسرفون أن حلاوة الدعوة 
ستجعل من يستمع إلى دعوة الرسول يؤمن بها. ولذلك فهم يصدون الناس عن 











جه جحت تن وص صوص ص مص 
كلام لله تعالى وعن الاستماع إلى رسول الله صل الله عليه وسلمء وكانوا يقرلون لأهل 
الحجيج: لانصدنرا الرجل الذى يقول إنه نبى» وهذه شهادة منهم أن الآذان لو 
اسعقيلت رآن لسحبت أفكدتهم إلى الإيران وهذه شهادة ضدهم وليست هم؛ 
الأخهم واثقون أن ماع الحجيج لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبمدهم عن 
الكفر؛ لذلك كانوا يخافون من أن يتأثرالناس بهذا الدين الذى هودين الحق فيؤمنوا به 
وهذا ماجعلهم يصدونهم عنه. 

ثم يقول الحق سبحاته وتعالى: 

< إِنهُمْ سلما كاثُو يلون #4 [العوية: 5] 

وساء أى قبح وليس هو قبح الآن فقطء ولكئه قبح حاليا وعظمت العقوبة عليه 
مستقبلا 






وفوله تعلل: 

5 إِنهمْ سَاء ما كانوا يعْملُونَ 4 [القرية:‎ ١ 

يرينا دقة القرآن الكريم فى أن السبىء منهم ليس عملاً واحداً ولكنه أعيال متعددة! 
قول وقعل» أى هم يصدون الناس بالكلام ويمنعونهم باستخدام القسوة فى بعض 
الأحبان. وباستخدام الحق لكلمة «يعملرن»؛ يلفتنا إلى أن أعمالهم ليست قولآوليست 
فعلاً نقطء فهناك القول وهتاك الفعل وكلاهما عمل؛ القول عمل اللسانء والفعل 
عمل الجوارح. فلوقال الحق: ساء ما كانوا يفعلون, لقلنا فعلوا ول يقولوا. ولوقال: ساء 
ما كانوا ينولون: لقلنا: قالوا ولم يفعلوا. وسبحانه أوضح لنا أن القول والفعل كلاهما 
عملء وقال سبحاته: 

ييا الذين آمنُوا لم تعرلُوَ مالا 

ليبين لنا أن هناك فرقاً بين القول والفعل؛ القول أداته اللسان: والفعل أداته 
بقية الجوارح: والمعنى فى قوله تعالى: #إنهم ساء ما كانوا يعملون؟ أى ساء قوم 
وفعلهم 


سسسب ببح 








دكه» (الصف] 








لفت 
ويتابع ا مولى سبحانه وتعالى فيقول : 


+ ادرف 2 بوك ف هُؤّمِن لكوك واكك 


هم ك2 لتنتثوت ©) © 


0 » فإذا كان بينى وببتك قرابة: أوعهب أو 
إبعافة ل 0 
الاعتداء على حقوق الغين لكنك. لكنك_أيضا_اعتديت على نفسك؛ لأنك أعطيتها متاعاً 
قليلاً فى الدنياء وتصل ف الآحرة ناراًء إذن فقد ظلمت نفسك. ولذلك يفول الحق 
تبارك وتعال: ظ والذين إذا فمَلُوا فاحشة أ طلمُوا أَنفَْهِم 4 [آل عمرات: 115 

ويقول سبحانه وتعاق: 

وَمَا ظََمَاهُمْ ولكن كانوا َنفْسَهُم يَطَلمُون # [التحل: .| 

وأليس الذى فعل فاحشة؛ يظلم نفسه؟ بلء ظلمها ف الآخرة بعد أن أعطاها 
ل متعة عاجلة بعذاب آجل. لكن الذى يظلم نفسه ظلما 
شديدا وبا هرالذى يرتكب إلما دون أن يأخذ متعة فى الدنياء فلا هر أخطذ متعة دنيا ولا 
أخذ متعة آخرة؛ مثل الذى يتطرع لشهادة ازور هويأخذ عذاباًق الآعرة ول يأ 
متعة فى الدنيا. 






اشهوة فى الدنياء أى أن أ 











وقد يقول قائل: إن هذه الآية مكررة 

كيف وإن يظهروا عليَكُم لا 

ونقوك: إن الموضيع يختلف» ففى الآية الثامنة من سورة الدوبة ببين الحق أخهم إن 
تمكنوا من المؤمنين فلن يراعوا قرابة ولاجواراً ولاحلفاًء وإن أظهروا كس ذلك. أما فى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها فهم يظلمون أنفسهم ويبيعوث إييانهم بثمن 
قليل: وهناك فرق بين ظلم الغ وظلم النفس. 


لأن الله تعالى قال من قبل 
ا فيكم إلأولا ذم 4 [القوية:.] 








تحن +22646229255 

وهم فى صدهم عن سبيل الله تعالى وعدوانهم على المؤمنين» لم يحصلوا على فائدة 
دنيوية» بل حاربوا الإيهان وحاربوا الدين فأحذوا الإثم ولم يستفيدوا شيناء فكأنهم لا 
ييرفبون إلأرلاذمة حتى مع أنفسهم. ولذلك وصفهم الحق سبحانه وتعالى بأنهم هم 
المعتدون؛ لأنهم دون أن يُعتدى عليهم تطوعوا بالعدوان على دين الله وعلى رسوله صل 
لله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم قاموا بالعدوان على أنفسهم. ومن بعد ذلك تأتى رحمة 
الله لتريتا كيف أن الله تعال رحيم بعباده وتخلقه» قالحق سبحانه وتعالى يخبرنا بأنهم مهما 
فعلوا فإم إن تابوا يقبل الله توبتهم. لذلك يقول الحق جل جلاله: 

جه تاثا وأكاثراالصكرة ماكر 
كك انو الات يقد ويتكثوة 
© © 

وهذه الآبة الكريمة تؤكد لنا أن الإسلام يجب ماقبله. وأن البباب مفتوح دا: 
المشركين والكاضرين مهما كانت ذنريهم» وهكذا تككون رحة الله تعال. ونلمحظ أن البق 
سبحانه وتعالى قال: «فإن تابوا» ولم يقل إذا تابواء لأنه لوقال: إذا تابوا تكون توبتهم 
مؤكدة: ولكن فوله : «فإن تابوا» فيها شك؛ لأن مافعلوه ضد الإييان كثين والذى تأمله 
فيهم قليل؛ ولكن التوبة تفترض أن يباشرالتائب بعدها مهمته الإبهاتية. ولذلك قال 
الحق سبحانه وتعالى: 

اط فَإن تَابوا وَأقَامُوا الصلاة وآترًا الزكاة 4 [العوية: 1١‏ 

إذن فالمهمة الإيرانية بعد التوبة إنيا تكون بشهادة أن «لاإله إلاالله عمد رسول 
الله». وبطبيعة ا حال لابد من مباشرة الصلاة لأها تجمع كلل أركان الإسلام» وهى عمل 
يومى: وليست عملاً مطلوباً من الإنسان مرة واحدة كالحج: وليست كالصوم؛ فالصوم 
مدته شهر واحد من السنة. إذن لكى تتأكد التوبة فلابد أن يؤدى الائب الصلاة فى 
وقنها كل يوم فهى العمل البومى الذى لايؤجل ولايتأخر عن وقتف والصلاة قرنت 














حص 645695645606 هج بهو اقات. 


غالبا بالزكاة فى آيات الفرآن الكريم؛ لأن الزكاة تضحية بالمال: والمال ناتج العمل؛ 
والعمل ناتج الوقت» والصلاة تضحية بالرقت» فكأن الصلاة ‏ كما قلنا- فيها 
والحق سبحانه وتعال يقول: ط إن نا 1 


في الذين تفل الات لقم ب 





[التوية] 
إنه لابد أن نلاحظ فى التفصيل هنا المراحسل الإيهانية التى بينها الله عزوجل لنا؟ 


المرحلة الأول وهى تحمل الاضطهاد والصبن والمرحلة الثانية أنه لامهادنة بين الإيمان 
والكفر؛ وهذه حسمت ععاولة الكفار تمييع قضية الإييان بأن نعبد إهكم فترة وتعبدون 
إهنا فترة: وكانت هذه عملية مرفوضة تماماً الآن وفى المستقبل وحتى قيام الساعة. ثم 
جاءت مرحلة المعاهدات ثم نفض العهود ثم مهلة الأشهر الأربعة الحرم النى أعطيت 
للكافرين. وكل هذه مسائل مقننة» وم تكن الأمة العربية تعرف التقتينات. 

إذن فكل هذه التفنينات جاءت من السياء والتقنينات فى الأمم تأخذ أدوارا طويلة 
ولايوجد قانون بشرى بولد سليياً وكاملاء بل كل قانون يوضع ثم تظهرله عيوب فى 
التطبيق» فيعدّل ويطورويفسرويجتاج إلى أساطين القانون الذين يفضون عمرهم كله فى 
التعديلات والتفصيلات» فكيف ترتب هذه الأمة العربية الأمية التى لم يكن لما حظ 
من علم ولاثقافة كل هذه التقنيتات؟. 

نقول: إنها لم ترتب» وإنا رتب ها ربها الذى أحاط بكل شىء علي فكل هذه 
المراحل التى سرأبها الإبمان نسزلت فيها تقنينات من السماء تيين للمؤمنين مايجب أن 


















]١ قن تَاُوا َأَقَامُوا الصلاة وَآنَوا لزاه َِحوَانكُمْ في الدآين 4 1 العوبة:‎ ١ 

ونحن عادة نعرف أخمرة النسب: فهذا أخى من أبى وآمىء أرهذا أخى من الأب 
فقط أوهذا من الأم فقط وى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

وجا إِخوةيُوسف # [يوسف :.ه] 

هله أخرة النسبه ونحن نعلم أن مادة الأنحوة تأتى مرة لتعبرعن أخوة النسب» 








.6029526561441 +22 
وتأتى مرة كلمة '[خوان» لتعيرعن الأخوة فى المذهب والعقيدة» وشاء الحق سبحانه 
.وتعالى أن يرفع الإبهان إلى مرتبة النسب» فققال عزوجل: 

« إما المؤممُون إخوة 4 | الحجرات: .11 

اليدلنا عل أنهم مادامرا قد دخلوا معنافى حظيرة الإييان فلهم عليدا حق أخرة 
التسب فيا يوجد من تواد وتراحمء وترابط وحمابة بعضهم البعض دائيا؛ وحب روفاق 
إلى آخ رمانعرفه عن حقوق الأخوة بالتسب. 

ولكن نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالل قال2 

< فَإِحْرائَكُم في الدذين #4 | العربة: 11 

ول يقل إخواتكمة لم 

نقول: ليس من المعقول أن يخرجوا من كل ماكانوا فيه من أثام بالتوبة: ثم يصبحوا 
فى نفس التو واللحظة إخوة؛ لكن ذلك يحدث عندما يتعمق إيم| نهم؛ ويثبت صدق 
توبتهم حيعذ يصبحون إخرة. 

ثم يقول الحق سبحانه رتعال : طإوَتفَصلُ اآيات لقوم يعلمُونَ 4 [ التوية: 1١١‏ 

كيف يكون التفصيل من يعلم؟. ومادام يعلم فلإذا التتفصيل؟. 

ونقول: إن المعنى هنا آن الله سبحانه وتعلل يفصل الآيات من يريادون أن يعلموا 
العلم الحقيقى السدى يأنى من الله: لأن هذا العلم له أثركبيرعلى مستقبل الإبمان» 
ولذلك فغيرالمسلمين الذين بيتمون بدراسة الدين الإسلامى دراسة جادة للبحث عن 
العلم المقيقى يتنهون إلى إعلان إسلامهمء لأنهم ماداموا أهل علم وآهل مواهب وأهل 
طموح فى فتونهم؛ ومادامت شهوة العلم قد غلبتهم. وأرادوا أن يدرسوا منهج الإسلام 
بمرضوعية. لذلك تهدهم يعلنون الإسلام لأدهم ينظرون النظرة الحقيقية للدين الذى 
رسونه؛ وهم يأخذون الإسلام من منبعه الإيها نى وهو القرآن الكريم والسنّة النبوية» 
ولا يأخدون الإسلام من .١‏ اللإسلام أى من المسلمين ؛ لأن المسلمين قد يكون 
نيهم عاص: وقد يكون فيهم سارق؛ وقد يكون فيهم مُرْنشٍ: وقد يكون فيهم كذاب» 
وقد يكون فيهم منافق؛ ولو أخذوا الإسلام عن المسلمين لقالوا: ماهذا؟ معصية وسرقة 
وكذب ورشرة ونفاق؟! 



































إننى أقول دائياً لمن ل يدرس الإسلام من أهل البلاد الأصرى: لاننظر إلى 
المنسوبين للإسلام. ولكن انظر إلى الإسلام فى جرهره ومنهجه: (القرآن 
والسنة)؛ هل جرم الرشرة والسرقة والكذب والتفاق وجعل لها عقربة أو 9؟ 
نعم جزيها. 

إذن فهذه الأفعال كلها التى وجدتها فى عدد من المسلمين واستتكرتها 
ليست من الإسلام فى شىء: ولكنك إذا ذهبت إلى الإسلام لتعرفه من مشابعه 
العلمية وهى معزولة عن المنسوبين إليه لانتهيت إلى الإيمان. 


ولذلك لوعرف 0 الذين ينحرفون عن الممهج: ماذا يفعلون بالإسلام 
ركيف يسيشون إليه؛ لعلموا أنهم يفعلون شينا خطياً؛ لأن الإسلام 3 
وسذركء وليس منهجا نظريا فحسبء بل هو منهج عمق 
ولذلك فإذا كان القرآن الكريم يمثل قواعد المنهجء فسيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تمثل المنهج العمكى التطبيقى للإسلام. ويقول الحق سبحانهة 


«(لفد عات لَكُمْ فى رَسُول الله أْوةٌ حَسنَةٌ لمن كان يُرْجُوا الله واليوم 
الآخر 4# [الأحزاب: 17 
والمسلم حين يطبق منهج الإسلام يلفت نظر غيرالمسلم إلى هذا اللدين 
ويحببه فيه "كي وحين يفعل مالايرضاءَ الإسلام يّْرْ غير المسلم من الدين» 











ايها الذين آسُوا لم تقُولُون ما لا تفعلُونَ (© عبر مقا عند الله أن 
تَفُوئْا ما لا تععلُرنْ 2 4 | الصف ] 





17) عن عبد لله ين عمروآن يسول انه يل قال: «والنذ ى نفس تحمد بيذه إ مكل المومن كمثل الدسلة أكلت 
طيا ووضعت طيباء ورقعت فلم تكسروم تفسد» أرجه الإمام أجد فى مسنده 0148/1 


ا__ا” ”باعلالل _ا لمم 


:لحن وحمو ص مص ح وص صمص ته 
ن؛ فيقول غير المسلم: لقد رأيت المسلم يغش؛ ورأيته 
يسرق» .ورأيت يده تمتد إلى الحرمات» إذن فكل منحرف عن الدين إنما يحمل 
نأساً يهدم بها الدين: ويكون عليه وزر عمله؛ ووزر من اتخذره قدرة لهم/”". 
ولقد قلنا : إننا حين ننظر إلى التمثيل الدبلوماسى ف العالم الإسلامى» نجد 
بن وسبعين دولة إسلامية لها سفارات فى معظم دول العاله وأتساءل: كم 
من أفراد هذه السفارات يتمسك بالمظهر الإسلامى؟. أثل القليل. وكم من 
الجاليات الإسلامية فى الدول الأجنبية يتمسكون بتعاليم الدين؟. أقل القليل. 
ولو أنهم تمسكوا جميعا بتعاليم الإسلام لعرفت دول العالم أن هذا الدين قوة 
ومناعة تحميه. وأن هذه المناعة هى التى منعت الحضارة المادية المنحرفة من أن 
تؤثر فى هؤلاء. ولكان لفتة قوية لشعوب العالم لكى تدرس هذا الدين؛ ولكنك 
تجدهم يذوبون ريتهافتون عل الحضارة المادية للدول الى يقيمون فيهاء مما 
يجعل شعوب هذه الدول تقول: لو كان دينهم قويا لتمسكرا به ولم يتهافتوا 
على حضارتنا. 
وإذا درسنا تاريخ الإسلام نجد أنه 


إلى حجة ضد الدب 

















بالقتال أو بالسيف؛ لكنه انتشر 


بالأسوة الحسنة» وهنا يقول الحق سبحانه وتعال: 
( فد تَابوا واوا الملدة وآقوا الحا واكم فى ادن ومنل 
الآيات لقوم يعلمُون 09 4 [ التوية ] 


أى نبينها لقوم يبحدون عن العلم الحقيقى؛ الذى بينه لله عز وجل فى 
منهج ولذلك نجد مثلا أنه إذا وصلت أمة من الأمم إلى كشف جديد نأهل 
العلم فى الإسلام يعرفون أنه ليس كشفا جديداً؛ لأن الإسلام ذكره منذ وقت. 







الأجرمتل أجورمن تبعه لابنقص 
ويهم من تبحه الإنتقص ذلك من أثامهم 
اشيثاء. أخرجه مسلم فى صحيحه (5174) وأحد فى مسنده (1/ /91) الترمذى (1198) واين ماج 
0700 قال الترمذى؛ سحديث 





اح ححص 0 بحت وص توص حص محص حو اك 

فمثلاً فى القانون فى ألمانيا وصلوا إلى مادة فى القانون سموها: سر 
استغلال الحق» فأانت لك حقوق » ولكنك قد تسىء استغلاها. وبدأت 
الدولة فى ألمانيا تتجه نحو تشريع قوانين تهدف لمع إساءة استغلال الحقوق 
ووضع شروح هذه القوانين وتطبيقها إلى آخره » وذهب خام مسلم من بنى 
سويف ليحصل على الدكتوراه من ألمانيا ؛ فاطلع عل هذه المسألة » وقد كان 
يحضر محاضرة يلفيها صاحب قائون نظرية #سرء استغلال الحق؛» فقام 
المحامى المسلم وقال له: أنت تقول إن واضع هذه النظرية؟. فقال المحاضر 
الألمانى: نعم. فقال المحامى: لد جاءت هذه النظرية منذ أربعة عشرقرناً فى 
منهج الإسلام. وارتبك المحاضر الالمانى ارتباكا شديداً » وجاء بالمستشرفين؟ 
ليناقشوا هذا المحامى المسلمء وجاءوا بكتب السيرة النبوية؛ وأخرج المحامى 
للمستشرقين قصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام كان جالسا فجاءه صحابى يشكو من أن أحد الصحابة 
بملوك للصحابى الشاكى؛ والتخلة عملوكة لصحابى 
آخر .وقد تعرّد أن يأتى الصحابى صاحب النخلة إليها كثيراً ليشذبها ويلقحها 
ويطمئن عليها :وكأنه قد جعلها #مسهار جحا» كيا يقول المثل الشعبى» 
فتعرضت عورة أسرة الصحابى صاحب البيت إلى الحرج» فذهب يشكو 
الأمرإلى سيل الله صلى الله عليه وسلمء وأحضر الرسول صاحب النخلة 
وأوضح له با معناه : «إما أن تبب النخلة لصاحب البيت ؛وإما أن تبيعها له 
بالمال » أو أن تقطعها"'"» . 


القد أوضح له الرسول صل الله عليه وسلم: أن النخلة حقك ولكنك 
5 











بن عدا رضى الله عنه قال: إن جلا أنى الب وق تقال: إن لفلان فى حاملى عذنا وإثه قد 
آذائى وش عل مكان عذفه فارسل إليه الن ىذ فقال: بعنى عذقك الذى فى حائط فلان. قال: لاه قال: 
نهبه ل قال : لا. قال : فبعنيه بعذق فى الجنة . قال : لا. فقال النبىية:؛ مارليت الذى هر أبخل منك إلا 
الذى يبخل بالسلام». 

أخرجه أجد فى مسنده (6] 55) والحاكم فى مستدركه (5/ 250 والزار(» 7*٠‏ فى كشف الأستار. قال 
الفيتمى فى ججمع الزوائد (10/ 179): "تيه جبدلل بن عمد بن عقيل وفيه كلام وقد 
















> لح ح وص تت 2ص وح ص محص مص‎ ١ 
أسأت استعمال الحق بكثرة ذهابك إلى مكدانبا بسبب وبغير سببه مما عرّص‎ 
عورة صاحب البيت للمناعب””“. وكان هذا الفعل هو المثل الحى لسوء‎ 
استغلال الحق. وكان من أمانة العلم أن يعدل أستاذ القانون الألمانى فى‎ 
عاضرته ويقول: لقد ظننت أننى قد جئت بشىء جديد ولكن الإسلام‎ 
سبفنى إليه مدذ أربعة عشرقرنا. وفملا تم التعديل. واعثرف القانون الألمانى‎ 
بأن الإسلام قد سبقه فى نظرية #سوء استغلال الحق» منذ ألف وأربعياثة سنة.‎ 

ولذلك تبد أن صفة الأمية فى رسرل الله صلى الله عليه وسلم عوفى أمته0", 
كانت شهادة تفوق ؛ لأما لم تأخذ علمها بالقراءة عن حضارات الأمم 
السابقة؛ وإنما أخذته عن الله؛ لأن أقصى مايصل إليه غير الآميين فى علمهم 
أن يجىء إليهم العلم من بعضهم البعضء ولكن أمة محمد صل الله عليه 
وسلم جاء ها العلم من الله »وسادت الدنيا أكثر من ألف عام. 

ويقول الحن سبحانه وتعال بعد ذلك: 


55 دتكنا تتتكم: تاك غود يتا 


وديس تيو بك السفذ رن ين 
كهد اكلف يتوت © #ه 


ونكثوا الأبهان : أى لم ينغذوا بنود العهود. والله سبحانه وتعالى يعطينا هنا 
حيثبة قمال الكفار بعد كل المراحل التى حاريوا فيها الإبيانه فهم فد نقضوا 
أرشدنا رسول اله يت لآدب عدم الطلاع على عورات السلمون فعن سهل بن سعد قال: اطلع ربل 
غن جحرف حجر النىيفة ومم البى يل سدرى يماك به رأسه نقال: «لوآعلم أنك تظرلطعنت به ف 
ميك يا جمل الامشنان مس أجل اليصرة. أخرجه البخارى فى صحيحه (1741) وسلم 059630 
(1) قال تعاق: 9الذين يتبعوث الرسرل البى الأمى الذى بجدرنه مكنو با غندهم فى الشوراة والنجيل» 
[الأعراف: /91 1 ). قال الفرطبى فى تفسبره: (الأمى): منسوب إلى الآمة الأمية النى هى عل أصل ولادتها. 
شال ابن عباس: كال نيكم لأا لابكتب ولايقرً 















